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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Article type: 
Research Article 

Madness is not necessarily a disease. The madness of the new era in the West and the 

mystical madness in the East are examples of this subject, and Nietzsche, as a person 

directly involved in madness, has ideas about madness in various fields, including 

literature. In this research, parts of Nietzsche's ideas were applied to examples from 

the novel The Al-Martian and the result we came to is that: the phenomenon of 

insanity in this novel was not a contagious disease, but a voluntary thing that could 

apply to many people if it appeared. The scope of insanity is wide, and anyone in 

society can go crazy, and there is no difference between ordinary people and 

intellectuals. This madness is highly valued, and it is not against reason, therefore it 

does not require a doctor or treatment, and therefore it can have advocates, and have 

a message, for those who advocate insanity. In a broader sense, insanity is opposed 

to politics, because it is not like politics to accept insanity and live with it or live 

under its light, so in the first step, you think about removing it, and if you cannot, 

you identify insanity in some circumstance, this circumstance may be the "Al-

Maristan". Although this circumstance seems very limited, he may use his abilities to 

spread insanity on a large scale. 
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ــيل بالةــرور  مرض  ــ  ــا ن      الجنــون ل ا. إن جنــون الع ــر الجديــد في الغــرب والجنــون ال ــوفي في الشــر ، م 

في  الجنون بشكلٍ مباشـرٍ، لديـه أفكـار حـول الجنـون     ا في ا متورطًنيتشه ب فته شخ  يؤكدان  هذا الموضوع، و

في الأدب العربي رواية "المارسـتان" الـتي   التي ترتبط بهذا الموضوع  من الأم لةفالأدب.  ، منهامختلف المجا ت

" علـ  أم لـةم مـن روايـة     نيتشـه أفكـار " أجـزاء  مـن   تببيـ   في هـذا البثـث،     فمحمد الجيزاوي.  الم ري كتبها

 يه ـبـل  ، ي امعـد  امرض  ـ لم تكـن الجنون في هذه الرواية، التي توصّلنا إليها هي أن: ظاهر   النتيجةو المارستان

نون هو الشـخص الـذي يريـد أن يتجـاوى مسـتو       والمج .إن ظهر من الناس إلى ك يرٍ سرييمكن أن ي إراديٌ أمرٌ

ــة  ــة المبلقــة. فســا    و ،الشــؤون العادي ــا بالشــؤون الأبولوني ــیت ، وعةٌالجنــون واس ــ حةأن يكــون أقــلت اهتمام  لأي  يت

المجنـون هـو الـذي     . قفافـر  بـا النـاس العـاديا والم ـ     ل هنالـ  يض للجنـون، ول ـ في المجتمع أن يتعـرّ  شخصٍ

. الجنون هذا ذو قيمةم عاليةم، وهـو  تشويه الحقائ  الدينية والتبرف  آخر مواجهةموضوعٍ يحاول أك ر من أي 

 ون لـه رسـالةٌ،  ك ـدعـا ٌ، وأن ت ا، وبالتـالي يمكـن أن يكـون لـه     ا أو علاج  ـ  يتبلب طبيب ليل ضد العقل، فلذل  

 وجهــاتٌ مكــون  ــت، بــل يمكــن أن فرديــةم وجهــاتعلــ   ملا يقت ــر جنــوهفــ الجنــون. إلى يــدعون وأمــا الــذين

ل من طبيعتها قبول الجنون يللأن السياسة  وفي مقياسٍ أوسع، يتعارض الجنون مع السياسة؛  .ة ايأ جماعيةٌ

تقــو   ســتبع، تلم  وإنإىالتــه،   ر فيفكتــتالخبــو  الأولى، ا  تحــض ضــوئه؛ فلــذل  في   ي ــش معــه أو الحيوالتعــا

 ظـرف عل  الرغم من أن هـذا ال و  ارستان.الم هذا الظرف هو يمكن أن يكونقد  بتثديد الجنون في ظرفم ما،

 .واسعٍ نشر الجنون عل  نبا ٍلقدراته مستخد  أن يالممكن  نفم، ا جدًّايبدو محدود 

 :الكلمات الرئيسة

 نيتشه، 

 المارستان، 

 الجنون، 

 محمد الجيزاوي.
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 271           بك عبدي و صالح/ (هنيتشأفكار  ضوء في )دراسة  " محمد الجيزاويـ "رواية المارستان ل الجنون فيمواجهة 

 قدمةالم

 في كتبٍ مذكره ، وردمن الشر  والغرب معروفةٌ شخ ياتٌ بالجنون؛ التیريخ عبر والأفذاذ المشاهير الك ير من أصيب

الأعمال   ذلك، وقلةًسوا يوهم ل لفوكو. "تاريخ الجنون" و يسابوري بن حبيب الن "كتاب المجانا"ل ام أ من مختلفةم

لقد  سلوك وأفكار كل هؤ ء المجانا. المهم هو ليل العدد، بل هوف المهمأما  ؛في هذا المجال ا ستهانة بهان كيم   ال ادر 

فمن هذا  آخر. أن يكون لجنوهم تعريفٌب سبّ الأمر الذي ،من ا نف ال عن غالبية الناس عٍومن نعهم يجمعانى 

الجيزاوي إلى  الفكر  التي دفعض محمدم "ما وراء الخير والشر" وهذه هي عدّ المجنون الشخص القادر عل  فهيالمنبل ، 

صرّح الجيزاوي بینت هذه الفكر  متیثر ٌ بفكر  فريدري  نيتشه، الفيلسوف الألماني الشهير،  ثيحكتابة روايته "المارستان" 

كما نر  في الأبولونية،  -ةيسيونيعل  ثنائية الد تهالذي يقو  جوهر فكروالجنون في هاية حياته،  من الذي عانى هو نفسه

( 1860 - 1788) شوبنهاورآراء آرثر 
1
وكلا الم بلثا میخوذان عن الإغري   ال بينهماللنز هو ساحةٌ الذي والكون ؛

وهما ينسبان إلى إ ا: ديونيل
2
وسك)أو الب 

3
)اف.اتو، ( إله الجنون والخمر وا يجان والرقص والخ وبة عند الإغري . 

وأبولون( 129-105ش، 1398
4
ع أنه وقت نيتشه لدرجةم عند  ٌرمتجذر  هذه كالفو( 41 -39ش، 1383)شفا، إله النور والفن.  

 بعض كتاباته باسم ديونيل.

  أسلوب البثث

قارنة امحااور الفكرية الأك ر أهميةً لم استخد  هذا المنه  قدوالمعتمد في هذا البثث هو المنه  الوصفي التثليلي؛  نه الم

عل  الأسئلة المبروحة،  إجاباتوخلص البثث إلى تقديم  ،الكتابوذل  من خلال ا ستشهاد بالأم لة الوارد  في لنيتشه 

 والتي جاءت عل  النثو الآتي: 

 ثثأسئلة الب

 :لإجابة عل  السؤالا التالياليسع  البثث 

 ؟هأفكار نيتش بناء عل تبلور الجنون في هذه الرواية يكيف  -أ

 ؟في هذه الرواية الجنون بمعناه المتداول رمز إلىيالذي  المارستانو ابييجالإ بمعناه تفسير العلاقة با الجنونكيف يمكن  -ب

 ات البثثيفرض

الإنسان  نقاذإا في ون سبب يكالإنسان، لأنه من المفترض أن . يرتبط الجنون في هذه الرواية بیفكار نيتشه في تحقي  رقي 1

 . من قبلا للجميع لم يكن مفهوم  أمرٍ المجتمع الإنساني حتى يقود نفسه إلىقيود من من التكرار و

ارستان. الما إلى المنزل الأخير أو ب فته سيد نيتشه لإحةاره أخير  "ديونيل"هو ما يعلمه  ،الإيجابي عناهكین الجنون بم. 2

                                                                                  العادات. خر ر ويمكنهم وحيث يمكن للجميع فهم حقيقة الأم

  أهمية البثث  

الأمم والشعوب يقاظ إ غايتها جديد م أدبيةم كار الفلسفية للكشف عن أعمالٍتكمن أهمية هذا البثث في شرح توظيف الأف

 ا جتماعية. -رفع مستو  العلاقات الفرديةو

 ثخلفية البث

 :يلي كما ،تمكنا من ا طلاع عليها التيبموضوع هذا البثث، و المرتببة السابقة الدراساتجاءت 

                                                           
1. Arthur Schopenhauer 

2. Dionysus 

3. Bacchus  

4. Apollon 
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الجنون، من فوكو إلى  )فثول "شابوریيب نيابن حب تا كوهای جنون؛ از فو  چهره"(. ش1397آخرون، )دانيالي، عارف و -

دراسة آراء ابن حبيب  ض، تمهذا المقالفي : 107-75، ص 79، شناخض، إيران، العدد (ابن حبيب النيسابوري

بل إنه لعقل ا لمقابلً يكنلم الجنون في رأيه و ،االجنون مرض عتبر ي   يسابوريفالن. ما وردتك النيسابوري في كتابه

أفكار فوكو عالج المقال  ماك ؛يستخد  الخباب ال وفي ضد الخباب الفلسفيث يمجرد أسلوب حيا م مختلفم ح

با آراء ابن  الموجود  تا، توصل المؤلفون إلى ا ختلافاعل  الجنون وأخير  هتعليقات نيتشوكذل   حول الجنون

 .دراسة أوجه التشابه الظاهر  من خلالحبيب وفوكو 

نيتشه، ) ،"ينجنون عقلاء المجان مولوی و ،نيچه "تحض عنوان دهخدا  معهدفي  (.ش1396، )، مجيدوشنكيه محاضر  -

 وقد :435-430، ص 122يران، العدد إبخارا، في مجلة  هذه امحااضر  نشرت (عقلاء المجانامولوي وجنون 

 فيودورها ال انوي  والرومانسية العاطفيةو الجسدية العوامل عل  معتمد ً ،نيتشهأبعاد جنون  هذه المقالةعالجض 

 .نيتشه محنة

معرفض،  حكمض وت اطلاعا مجلة موسوي،  حمزترجمة: ، (من هو نيتشه؟) ست؟كينيچه  (. ش1395، آلن، )ويبد -

للفلسفة  ا عل  أنه مناهضٌأية  عرّفهيا فثسب، بل   يعتبر المؤلف نيتشه فيلسوفً: 63-60، ص 10إيران، العدد 

((anti-philosophy إلى وضع قواعد  تبلتعيلم  نيتشه نلأ يلرئيسنيتشه ا رأ  ادجر لم يفهميهو ولوىيعتقد أن دو

  .،   ينقذ البشر إ  بالجنون، وفي النهايةالقديمة بالبريقة التقليدية لم تعد السياسة مقبولةًو. العد ل  ع جديد م

د بر كيبا تا ،ووكای ف رر تلقی نيچه يىمثابه رها ه جنون رر هنر بيينتب(. ش1391، )زيپرو صابر، ىينب؛ ضياء شهابي،  -
، شناخض، ا(يغو رسم عل  لوحات ا عتمادب، تشيّيالنفوكورؤية الجنون في الفن كتثريرٍ في  تبيا) ايهای گنقاشی

الجنون في الأعمال ا عن باح ً نيتشهلميتافيزيقيا الغربية بعد ل اانتقد فوكو أسس : 64-41، ص 1/66إيران، العدد

في رسم غويا المسم   النيتشيّسي ونيديوال نظورالممن قد قارن هذا المقال الجنون الفني عند فوكو فالفنية الحدي ة. 

 خلاص من هيمنة السلبة.لاستخدا  النتيجة لو المجانا" بـ "دار

، شهياندسوره ترجمة: حميد إسلامي، ، (يالنيتش)مقدمة الجنون  "ای جنون نيچه شيپ "(.ش1378يانغ، جوليان، )  -

في بناء یفكار شوبنهاور یثر ٌ بخاصةً في الفن، مت ،نيتشهيوضح الكاتب بین أفكار  :83-76، ص 75العدد إيران، 

 .الفكريتشابه الد أوجه ووجنتيجة النظر  هذه بین ثبض الكاتب وفي النهاية، أ. الميتافيزيقيةأسسه 

مارس   08 00:23، رساسة بوسض، م موقع  نقد رواية "المارستان"،(.  2017، م بف ، )الملواني -

(2/-https://www.sasapost.com/opinion/marestan:) الرواية  اتبكفي هذا المقال الق ير، يقد  ال

  .نفسيةالاحية نالمن ا بعض شخ ياتهسمات ويشرح 

الإثنا  ، جريد  الدستور، م ر،"حتميا للعقلالمارستان.. حا يكون الجنون تیويلا  "(. 2018م بف ، إيهاب، ) -

حول  ، يقد  المؤلف تفسيراتقالفي هذا الم :(https://www.dostor.org/2268255): 05:25 -  2018/ /يوليه 30

 حا ت الشخ ية وموضوع الجنون.لغة الرواية ونوع الراوي و

 ، من ة ا ستقلال ال قافية،"عندما ي بح العقلاء است ناء عل  القاعد المارستان.. "(.  2019)فايز، سامح،  -

أحداث  كاتبفي هذا المقال، ي ف ال :(html-https://dipc.ps/page.812)،  30/05/2019، فلسبا

عالج يأن  الببيب ستبيعالتي ي ةيالظروف المؤاترسول وما هي  اسمه رجلٍ بجنونة يالرواكيف تبدأ  ويشرح الرواية

 .من خلا اشخ يات الرواية 

باح ون الكشف عن اول اليحكما رأينا هناك العديد من البثوث حول آراء نيتشه وموضوع الجنون. ففي هذه الأبحاث، 

راء نيتشه إ  بشكلٍ نظريٍ، وفي هذه الأبحاث لم تدرس آ ا منير  كأنت  يرغأفكار نيتشه ببريقةم واضثةم ومفهومةم. ا يخبا

، ورواية عامةم الحا ت التي   البثث فيها عن الجانب التببيقي، فهي لم تكن في مةمار مؤلفات الجيزاوي ب ور م

 ستشهاد بیم لةموا من أفكار نيتشه میخوذ م  تببيقيةم . فالبثث هذا، يركز عل  عد  نقاطم رئيسيةمخاصةم المارستان ب ور م

https://www.sasapost.com/opinion/marestan-2/
https://www.dostor.org/2268255
https://dipc.ps/page-812.html


 273           بك عبدي و صالح/ (هنيتشأفكار  ضوء في )دراسة  " محمد الجيزاويـ "رواية المارستان ل الجنون فيمواجهة 

فالجنون عنده ..." عل  سبيل الم ال، في فهم المعنى الحقيقي للجنون، تؤخذ أفكار نيتشه عل  النثو التالي:من الرواية. ف

والجنون، كالفار  با با العقل  باع القواعد. غايةُ الفار  عندهليل "خللاً عقليًّا"، بل هو "عد  تعقل". إنّه فقط رفضٌ  تّ

أدواتِ المائد ، أو الأكل بيدي ! فكلُّ ما فعله هؤ ء في نظرِه، أنّهم وضعوا الشوكة والسكا جانب ا. بينما تقيَّدنا استخدام َ 

 دجرينكتشف كيف استخد  هنحاول أن في هذا المقال، فإذن ( 214 ، 2016)الجيزاوي، بآداب المائد  ولم نستمتع بالبعا !"

 ارستان.الميزاوي في رواية الجاستخدمه ف كينيتشه، وهذا الم ال في كتابه لوصف أفكار 

 عن محمد الجيزاوي  نبذ ٌ

"المخل ون يرحلون غائبا"  هامن ،له كتبٌمن خريجي جامعة القاهر  في فرع الفلسفة. هو و  1978 ر عا ولد في م 

با كتبه من  اأك ر نجاح هذا الكتاب كان و ( 2015)"اتسكر أحد (، "الخمر ما عادت 2013(، "سر العابر" ) 2011)

كما  -وأعماله الأدبية كلها ( 2020و"الد  والحليب" ) ( 2016، "المارستان" )مختلفةٌ وله طبعاتٌ الوقض الحاضرحتى 

 ذات طابعٍ فلسفيٍ. -أشرنا

 رواية المارستان عن

م ر. بعد ذل ، كتب الروائي  في ت عرضها هذه الرواية نصٌ میخوذٌ من مسرحية "المارستان" لـ "محمد حمز  علي" التي 

 :، هيةشخ ياتها الرئيسفشخ ياتٌ ك ير ٌ.  ذه الرواية و هابعد عرض الم ري، محمد الجيزاوي، روايته بنفل ا سم

. ولكن الرواية   تتعل  بهذه الشخ يات "ناصف"الببيب الشاب والدكتور ، "لبيب" ،"براء  "،"سماع"، "دميان"، "رسول"

 حيثالك ير من الناس  ي يبالحكومة. بسبب تفشيّ الجنون الذي رجال دينة وا جميع سكان الما فشيئًفثسب بل تشمل شيئً

إلى المارستان. يبثث الدكتور ناصف والببيب الشاب في المارستان عن سبب الجنون وعلاج المرض . كان أو م  بهم يؤدي

ولكنه قبل أن ي ل إلى  خلال حواره ا اتفي مع ىوجته،تشائم ويش ّ بزوجته من يبدأ  ا،افر مس عندما كانفهو رسول. 

رسول أخرج  حيث ،دث معه وأخبره بتفاصيل خيانتهاماتض. إ  أن رسول ادع  أن سرير ىوجته تح كانض ىوجته قد المنزل،

 هو ل انيالمجنون او .امجنون  أصبح ة رسولمن سمع ق  وكلت ج ة ىوجته من القبر وأشعل فيها النار وصار المجنون الأول

فيه ليكون دميان اليسوع ال اني وذهب إلى الكنيسة  وحلدميان أن يسوع اختاره  عي، موظف أمنٍ في الفند . يدّ"دميان"

 اع، اكتشفض خيانة والدتها وجارٌبنضٌ اسمها سمال ال ة هي الشخ ية ولكنه نقل إلى المارستان.  الأمر ليخبر الجميع بهذا

 ولدت في أسر م ،براء دع  تُ فتا ٌهي  الرابعة شخ يةالوودخلض المارستان. ،جميع أفراد الأسر  والجار تلضفق ،م 

وكانض هي في  ابن الجار ابعد أن اغت بهوا. ولم تفكر والدتها في هذه الفتا  أية  هالم يهتم والدها إ  بشقيق ؛فقير م

عل   سلبيةٌ نتائ ٌكان  ذا الإهمال فبوه في ذل . أابن الجار واستمر  وبعده الم تحظ بدعم والدهالتاسعة من عمرها، 

سمعها  أخبر الببيب بق صٍ -الذي يعرف دميان -لبيب، صاحب الفند و . الأخر ةأصبثض براء  المجنون ثيالفتا  ح

الظاهر بعض الجهود في  بذلضالحكومة و المجموعة الأولى من المجانا. ضملتكوا اا أية وأنه في هاية الأمر، أصبح مجنون 

 خالفالدكتور ناصف  أنت يرغ المارستان تذاكرع يأن تب حاولض، لذل  لعلاج الجنون ووقف انتشار الجنون لكنهّا لم تستبع

  عرضهم في المارستان م ل حديقة يعن طرو ،المجانا  يعن طركسب المال  تهااولبسبب محالحكومة  دنتقهذا العمل وا

 (287 -1:  2016)الجيزاوي،  .جذريةم معالجة المرض  ببريقةم مبالباً ،الحيوانات

ة الحب وما إلى ذل ، من أسباب إصابة ة ا نتباه، الخيانة وقلتالعوامل النفسية م ل قلت دّفي هذه الرواية، تعف    

الحكومة بحيث و والشعب ،المجتمعو الرجل، والفردا فيما يتعل  بالمرأ  والجنون أية تظهر أبعاد ث يحالناس بالجنون. 

 ن للقارئ إمكانية تحليل الجنون من الوجوه المختلفة.يكوّ

 ( 1900 -  1844) هتشين جنون

بمرض "الزهري أو تشه ين. أصيب اأية  مبغ   بكلنهو يعمل في و. في الجامعة اأستاذً، فريدري  نيتشه، كان الألماني

في هاية حياته أصيب بالجنون. و. ما يعادل الإيدى في الع ر الجديدوهوفي أواخر القرن التاسع عشر المتفشّي السفلل" 
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عل  أنه أصيب بالجنون بسبب  ت رّأخض نيتشه   أنتيرغ ،نيتشه آخر لجنون ا" سبب 1صديقه "ريتشارد فاجنر ركذي

ريتشلي، ك) أخيها. حول تحاول إخفاء الحقائ  الببية هي وكانض لك يرا الإرها  العقلي الناجم عن العمل الفكري

 (273 -271، ش1391

  تشكيل وجهة النظر هذه لنيتشه من و  نائية الديونيسية والأبولونيةالعل   ا، أفكار نيتشه هي قائمةٌكما جاء سالفً

 بمساعد  الفنالحيا   سهلّوا فقد لكنهم لم يستسلموا  ا. ،الحيا  صعبةً تاعتبر التي ال قافة اليونانية دراسةخلال 

ا ووفقً؛ عل  الوجه القبيح للثيا  جميلةم ، يتم إلقاء ستار مالأبولونية بريقةلا لوفقًديونيسية. : أبولونية وطريقتان م كانض و

الداخل  قبول من هي مزي ٌ  الفةل  قافةالرأي نيتشه، فإن  فيو ،القبيح ابوجهه قيقة، يتم قبول الحالديونيسيةبريقة لل

الرئيسي لنيتشه، يبدو أن رغبة  يعل  الرغم من أن هذا هو الرأو ( 2008نيتشه، ) .اجميل ان، وكلاهما يعتبروالباطن

، اامحااط بهوالشخص  ،للخلاص والحرية مسرحٌ يهالحدود العقلانية وتجاوىت ا، لأهأكبر  البريقة الديونيسيةنيتشه في

التغيير المستمر والتثول من أهم يعتبر و (18، ش1379)م  دنيل،  ب بالجنون.االقواعد العقلية وي  مستو عن  تجاوىفي

من  ه   يدع أية إشار منإ -نى اقتراحٍدأ"يستثيل عل  الديونيسي أ  ينتهز ونيسية كما يشرحه النقاد: مكونات البريقة الدي

أي التیثرية تمر، إنه يمل  أعل  مستو  من غريز  الفهم والتخما م لما يمل  فن التواصل في أعل  مراتبه، إنه يل  

، با العلم والجهل حدٌّهو  ،كما يفسره فوكو نيتشهجنون و (86،  1996)نيتشه، :   يكف عن التثول." ، أي انفعالٍجلدم

 الأخير  وهو يعلن نفسه في الوقض ذاته مسيثا وديونيل، لم تكن بمثاذا  العقل واللاعقل، و  في نقبةم نيتشه"إن صرخة و

با رعا  أركادي »ا حلمهم المشترك، ولكنه سرعان ما اختف  و  م الحة عندها تنتهي كل خيوط العمل، لقد تحق  أخير 

ب اللوذ يجث يا، وحلًيا مستثا منه أمر  بح العمل انبلاقًيللعمل، ا ندثار الذي  يلكندثار البل هو ا « وصيادي تيبيرياد

 (538،  2006 كو،)فو " يلسوف.بال مض، لقد سقبض المبرقة من يد الف

. 1: عامةم ن تقسيمها إلى أربع فئاتمكيم التي ،الدراساتمن  لعديدموضوع ا ل في هاية حياته، أصبح جنون نيتشه

 431، ش1396، هوشنكي) . الجنون ال وفي.4. الجنون البشري المیساوي، 3. الجنون الدماغي، 2جنون الع ر الحديث، 

ة يها فياختبر الجنون  من الحوادث والأمراض حتى مختلفةم المرور بفتراتم أثناء في خبو ً خبو ً ارهكطور نيتشه أف (432و

 ،والعدمية ،نسان الأعل الإو ،والأخلا  ،ايوالميتافيزيق ،وال قافة ،حياته مواضيع م ل الفن نيتشه طوال ناقش .المباف

إذا  ننا سنعالجهاكل قال،الم هذا نبا  عن اخارج  عدّي ميالمفاهأن شرح هذه من رغم وعل  ال والسلبة. ،والعود  الأبدية

قد ل .باستخدا  أفكار نيتشهو فاهيم بیم لة الجنون في الروايةمن هذه الم   اكتشاف العلاقة حول كلٍوإذا لز  الأمر، 

، إرادتهالجنون و ماهيةعقل، المعنى الحقيقي للجنون وعلاقته بال لخص الجيزاوي الجنون في روايته في هذه امحااور العامة:

 .العلاقة با الجنون والبب النفساني، الجنون والدين، الجنون والسياسة

 الجنون في رواية المارستان

 كما يلي: امكوناته ارها ودراسةكفأعدّ  يمكنوبنيتشه، كاتبها  تیثرالجنون و -سمهاامن  كما هو معلو ٌ -رواية المارستان تعالج 

 وعلاقته بالعقل للجنونالمعنى الحقيقي 

 قرري هو الذي الشخصبل ،  اب بهي أو ما صٍدث لشخيح ضٌمر هول يأن الجنون ل ، أي:الجنون إراد ً دّعيالجيزاوي 

)الجيزاوي،  .""الجنونم إراد . أصبحَ الأمرُ متروكًا لكلِّ شخص. فمن شاءَ عقلَ. ومن شاءَ جنُّ :اون مجنون يكأن  بنفسه

ا أنَّ القرار   رجعة ا للجميع أنه قرارٌ بمعاقبة الجنون، كما كان واضث بتعبير آخر من الكاتب: "كان واضث أو  (193 ، 2016

المجنون حسب تعريف الجيزاوي إنسانٌ مختلفٌ. لأن لديه القدر  عل  اتخاذ القرارات  (250 ، 2016)الجيزاوي، فيه." 

. يمكن أن تكون هذه العبارات ولكنه   يستبيع أن يرجع ويترك القرار ويمكنه الت رف بشكلٍ مستقلٍ وليل كیسيرٍ للعاد 

                                                           
1. Richard Wagner 

 (17-13،   2017ريا، ك نيتشه. )ىانه وبيدرت العلاقات بكوكتّاب المسرح. ان  قيوسالم  نيتشه ومن أشهر مؤلفي يصد (: 1883 -  1813)



 275           بك عبدي و صالح/ (هنيتشأفكار  ضوء في )دراسة  " محمد الجيزاويـ "رواية المارستان ل الجنون فيمواجهة 

هو في ال مض.  غر  اقبل، فسيكون مذهولً من يفهمه لم اشيئً ويفهم معيشته مستو  يتجاوى المجنون .سبب رقي المجنون

قيقة الوحيد  في ال مض هو الح"ا أن جنونه )اقرأ: ت رفه ضد العاد ( قد يسو  إلى ال مض، لأن: سيكتشف تدريجي 

 ملٍیت لىإ تحتاج الرواية في الجملة هذه نإف الجنون، حقيقة ال مض كان إذا (208 ، 2016)الجيزاوي، " حةر  الجنون!

 ، 2016)الجيزاوي، ا ونجح. ومنَثَه الجنونُ الراحةَ التي كان يبثث عنها طيلة سنوات." أك ر: "لقد قرَّرَ أن يكون مجنون 

 فيه تمي الذي هو هذا. شخصٍ لك إليها نجذبي أن يمكن ،ا ماشيئً تكون امع  احةوالر وال مض الجنون أن بمعنى( 141

 يجدوها   التي الراحة إلى يسعون إهم الجنون؟ إلى الناس يميل لماذا يبدو: الحقيقة، في. فعل )قَرَّرَ( معنى عن شفكال

عنه نيتشه:  يجيب الذيهذا هو السؤال لكن لماذا يتبع الآخرون هذا النوع من الجنون؟ و ة.يوالجماع ةيالفرد حياتهم في

ا أيها الناس الراقون! الآن فقط سيتمخّض جبل المستقبل الإنساني عن مولوده الجديد. إن الله قد مات؛ "هيّا! إلى الأما  إذً

لترتفعوا " :ستمر ويشرح سبب أهمية هذا الإنسان الأعل ثم ي( 530 ، 2007)نيتشه، " أن يحيا الإنسان الأعل . -والآن نريد

سعاد  عمو  »فو  فةائلهم ال غير  وشباراتهم ال غير  وحبّات رمل المراعا  وشؤون عَجَاج النمل وا رتياح البائل و 

البري  إلى  . عندما يعرف رجلٌ مجنونٌ / راقي.العالم فى ل شيء ك عن تجاوىأي: ال( 531 ، 2007)نيتشه،  «.!"الناس

 فثسب في هذا النوع من الجنون  قفونلكن يبرح سؤالٌ آخر: هل يقع الأساتذ  والم ، فمن الببيعي أن يتبعه الناس.التعالى

"حتّ  أكبرُ أساتذتنا الذي لجیتُ إليه وأنا أظن أنَّ النجا  قد تكون عل  يديه، وجدتُه يقف  أو يمكن لأي إنسانم أن يقع فيه؟

لذل ، حتى أساتذ  الجامعات  (83و 82،  2016الجيزاوي، )، وير  أنَّ جنونَهم هو بذاته النجا ."م فتقًا للمجانا

والمتعلما يحتاجون إلى الجنون ليجدوا طري  السعاد  والخلاص. لأن طبيعة هذا الجنون هي الخلاص في حد ذاتها. 

النظر عن هذا، هاجم نيتشه مرار ا وتكرار ا أساتذ  الجامعات والنظا  التعليمي وانف ل عن هذا النظا  وقال أقس   بغضّ

لهذا السبب، من الببيعي أن الحكمة / الجنون الذي يرغب فيه فالكلمات عنهم حتى كتب أخير ا كتابه "ضد التعليم". 

ا إلى البثث عن يحتاج أصثاب هذه المواقف أية ث يجتماعيةم معينةم، حاشريحةم نيتشه والجيزاوي   يقت ران أبد ا عل  

]الدكتور ناصف[  "فالجنون عنده الم قف نفل المجنون فمن هو إذن؟ هل هو من ترك العقل؟لم يكن  المعرفة الحقيقية. إذا

عنده، با العقل والجنون، كالفار  با ليل "خللًا عقليًّا"، بل هو "عد  تعقل". إنّه فقط رفضٌ  تّباع القواعد. غايةُ الفار  

استخدام َ لأدواتِ المائد ، أو الأكل بيدي ! فكلُّ ما فعله هؤ ء في نظرِه، أنّهم وضعوا الشوكة والسكا جانب ا. بينما تقيَّدنا 

والجنون. في الم ال الذي ا با العقل الجيزاوي   ير  فرقً (241،  2016الجيزاوي، )بآداب المائد  ولم نستمتع بالبعا !"

حالٍ من الأحوال، لكن التقيّد بآداب المائد ،  ة؛ لأن البعا  يؤكل بیيّاليدقدمه،   فر  با الأكل بالملعقة والشوكة أو ب

يسلب الإنسان لذ  الأكل. بالببع، هناك قليلٌ من الش  في م ال الجيزاوي هذا. ومع ذل ، تجدر الإشار  إلى أن الجوع 

يدفع البشر وبحسب رأي هيدجر "الجوع صراعٌ أو إكراهٌ أو حالة طوارئ بحتة. حالة البوارئ تتعل  بالبعا  ومن هو الذي 

أجله.   يتخيل الموجود البعا  لأنه طعا ٌ، و  يبثث عنه لأنه غذاءٌ. هذا الكفاح   يعرف ما يشاء أو ما يريد، لأنه في 

)نيتشه،  وقد  نفسه عل  أنه تلميذه ،عندما دعا نيتشه ديونيل يمكن القولو (89 ،1ج ،ش1388، رهايدگ)الأساس   يريد." 

هذا هو الشيء  ،الجسم البشريقو   تتجاوى واكتشافه قو ً ستاذاتباعه للأ اج، فإن هذا التمرد هو نت(280 -278،  2003

 والنقية،  ا في هاية المباف تیثيرٌالقوانا في صيغتها المجرد   .العالم البشريالمجنون ضد قواعد ونظا   هالذي يظهر

  (434، ش1383س، بر)ياس فقط عندما يسنها المشرعون المبدعون. وحقيقيةٌ حيةُ هي ؛ القوانامدمرٌ

 إرادتهو الجنون ماهية

، (128،  2014)انظر: نيتشه،  ةالديني اتالتبرفوفي مواجهة التشوهات  بعيدم ه نيتشه يتشكل إلى حدمدحإن الجنون الذي يم

جميع أفراد  هداية ا عل أخر ، لكن من المتوقع أن يكون قادر   ًوهذا الجنون   يفترض أن يةر المجتمع ثم يعيد بنائه مر

 الجنون ا.  ذا السبب فإن جوهرخبو  ليكون فعالًعد ب . يجب أن يتثسن الشخص ويتقد  خبو ًا تلو الآخرالمجتمع واحد 

، فهو ليل عدو  تنتقل من "الأمر لم يكن وباءٌ.   يمكن تسميته بهذا ا سم بیيِّ حالٍ :لهعن المرض و  ينتقل م  منف لٌ

شخصٍ لآخر عبر الملامسة أو عبسةم في الوجه أو مةاجعةم فو  سرير. الأمرُ كان قرار ا محة ا كما قال الببيب الكبير"، أو 
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ولم يكن له في بدايتِه أثرٌ ملموس   بخيرٍ و  بشرّ عل  سير كما يراه البعض قدرٌ أعم ، أو حتّ  لعنةٌ كما قال رجالُ الربِّ! 

الحيا . فلم ينهرَ ا قت اد، و  عمَّض الفوض ، و  تعبتلض المدن، و  حتى تیثترت أيُّ مؤسَّسة بما يحدُث أو لنقُل بما 

في هذه الرواية  مجنونةٌ فئةٌ: عل  أساس النص هناك فئتان من الناس في ع رنا الحالي (5،  2016الجيزاوي، )يُقال."

 اهتشرح آ  ٍتحمل  افعليه ،ها قبل الآخرينصثتعد   ضأدرك اص من القيود المفروضة دون جدو ، لأهالتخل ولاتح

، المواجهة با  م. عل  كل حالٍاعمأا في قمة علوهيجهم أولئ  الذين يخل ون  ذه الظروف و ،أخر  وفئةٌن؛ للآخري

"من يتخل  عن : ، وهذا ما اكتشفه المؤلف من كلا  نيتشهرللةر معرضٌ نسان، والإةٌتلفا مخصورتهو الناس حتميةٌ

المرء إلى حتفه."  يا يمةالتَالحا  ا. وفي كلتا ا للتقاليد يكون عبد معتاد؛ ومن يظل وفي  التقاليد يكون ضثية لمفاجآت اللا

با جميع  ويخل  قواسم مشتركةً كخيطم الواحد تلو الآخر إن الجنون يربط اللآلئ الم قولة (360،  2014)نيتشه، 

، رغم معرفتي أنَّ هذا القول   "ثمَّةَ يقاٌ لديَّ أن  ؤ ء المجانا جميع ا خيطٌ يرببهم، أو ربّما فكر  تجمعُهم :شخاصلأا

أنفسهم، معزولون عن العالم،  ه حا م عجيب، إهم جميع ا متوحدّون بشكلٍ كامل داخلَتشابُيخلُو من خبیم منبقي، لكنَّ 

من الجنون الذي   يمكن اختراقُه، ويقيمون حائطَ سدٍّ منيعٍ يحميهم من كلِّ ما يمكن أن يیتيهم  جٍيحمون حدودهم بسيا

 إلى الجنون ويت رفون كثلفاء؟ يجيب اانلكن لماذا يلجی المج (51،  2016الجيزاوي، )من الخارج، هذا جوهرُ جنوهم"

"المسيح ذاته لم يكن يستهويه أن يكون  :اقائلً ،عن هذا السؤال -د العلاقة با الجنون والمسيثية عميقةًما يجبين -فوكو 

محاطا بالمعتوها، بل أراد أن ينظر إليه الآخرون عل  أنه مجنون. وبهذا سيكون بإمكانه ا طلاع، وهو في حالته تل ، 

للرب »ن، استناداً إلى هذا، سي بح الشكل النهائي، الدرجة الق و  عل  كل أشكال بؤس الإنسانية المنثبة. إن الجنو

إلى جانب ذل ، يحمي المجانا أنفسهم بحواجز  (177،  2006)فوكو، ، قبل تحق  ال ليب وخلاصه." «المجسد في الإنسان

وللنموّ، "تحتاج أخلا   . قويةً من الجنون ويجعلون الجنون غير قابل للاخترا . لأهم أصبثوا عبيد ا يريدون أن يكبروا

إنت فعلها هو  -ا إلى م يرات خارجية لكي تفعلا إلى عالم مةادّ وعالم خارجي، ]...[، هي تحتاج عموم ا وأولًالعبيد دائم 

وفي  .وهذا السياج هو ما يجعل مفهو  "العالم الخارجي المعادي" حقيقةً (59،  2010)انظر: نيتشه، بالأساس ردّ  فعل." 

 "المجانین المعادي، فمن الببيعي أن تستمر مقاومتهم: ارجيفي خل  هذا العالم الخ الذي اهم يفوىونهذا الوقض 

الجيزاوي، )يتمسكّون بجنونِهم في مواجهة كلِّ علاج، إهم يقاومون بالجنون. وكینَّ هذا الخلل، أصبحَ هو شغفَهم بالحيا ."

ن يريد أن "مَا  ذا فوفقً، ربما يحبون أن يكونوا قدو ً استمرار هذه المقاومة شغف حياتهم؟ دّلكن لماذا يعو (205،  2016

للآخرين، عليه أن يةيف حبة حم  إلى فةيلته؛ عندها سيكون هناك من يحاكيه ويسع  للتفو  عليه في ذات  يكون م ا ً

أضافض عل  نفسها أك ر من ، ات هذه الروايةأن شخ يمع  (362،  2014)نيتشه، ذل  هو ما يحبه الناس."  -اللثظة؛ 

يشهد  ،في الحالة الأولىف ،بوضوح أن هذا الجنون مزيفٌ  في النصامرت كرذُ وقد بالغض فيه لدرجةم ،القليل من الجنون

"سيدي الببيب الكبير أما  القاضي:  الببيب في امحاكمة وأما  القاضي عل  ىيف هذا الجنون مما يرفع من م داقيته:

.. قد أوضثضُ ما توصَّلضُ إليه: هذا الرجلُ ليلَ مجنون ا  بالمعنى الدارج، لكنَّه قرَّرَ أن يكونَ مجنون ا، ونجح." يالقاض

في بداية الرواية، هذه الشهاد  التي قدمها الببيب عن شخصٍ واحدم فقط أي رسول، يعبيها  (9،  2016)الجيزاوي، 

"باتض كلُّ وسائل  ، ليبا للجميع كيف يمكن تحويل الإراد  الفردية إلى إراد  جماعية:المؤلف عن كل إنسانم في هاية الرواية

ا، كما يشرحها هيدجر أية  (191،  2016الجيزاوي، )المارستان عاجز  أما َ إراد ِ إنسانم، قرّرَ أن يكون مجنون ا، ونجح."

فكر ٌ مستور ٌ في الإراد ، وإذا أردنا ا قتراب من إراد  الإراد  هي نوعٌ من الرغبة وال راع. الإراد  هي الأوامر. هناك 

ا ا، أو عقلاني ا، أو بيولوجي ا أو غير م اليٍ، أو عاطفي نيتشه والبقاء عليه، يجب أن نبتعد عن أي مفهو ٍ، سواءً أ كان م الي 

 هذا سيكون سبب النجاح. (94-92 ،1ج ، ش1388، هايدگر)أو غير عقلانيٍ. 

 الجنون والبب النفسانيالعلاقة با 

د من ا حتياجات البشرية. البب النفسي، يا عن تلبية العدالتبورات متزايد ٌ باستمرارٍ،   يزال العلم عاجز  مع أنت

"أق   ما ن ل إليه هو تحويلُ المجنون إلى  ا من فروع العلو  الإنسانية، ليل است ناءً من هذه القاعد :باعتباره فرع 
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ا، لكن هيئَته الخارجيّة   تعني أنَّ داخلَِه أصبحَ هادئًا أية ا، فعالم الجنون محكمُ الإغلا ، ومهما بلغْنَا شخصٍ يبدو هادئً

   (14و  13 ، 2016الجيزاوي، )ىالض تل  الأرض تنمو فيها الحشائشُ الغريبة رغما عنّا." من التبور في علو  النفل،  

لآراء نيتشه في  عل  الإنسان و  يمكنه تحقي  ذل . هذا المقال هو تیكيدٌ يمل  علم النفل إمكانية السيبر  الكاملة

ا؛ لأن العلم   يمكن أن أية  والحقائ  العلمية لن يكون  ا مكانٌين جيد عيارينالرواية. في رأيه، العقل والمنب  ليسا م

كما  (17-14: ش1390رابينسن، ) ا.خارجي   ممن حيث المبدأ غير موجود هذه الحقائ  ؛ لأنا إلى حقائ  موضوعيةميقودنا أبد 

يتعاملون   ثات العقلية للتعامل مع الأمر، فهمقة التي تتّبعها المير مقتنع بالبير"فینا غ أخر : يؤكده الببيب الشاب مر ً

مع كلِّ مريض بشكلٍ فردي، وبوصفه مجرَّدَ مريضٍ عقلي.. إنَّ هذا الذي تفعله الم ثّات جنونٌ بحدّ ذاته، فنثن   نتعامل 

 ،الجيزاوي رواية طبيب (205 ، 2016)الجيزاوي، مع مرض ، بل مع مرض. ولم يعد علينا فَهمُ المجانا، بل الجنون ذاته." 

، فهو ينسب ماهية الجنونالرواية، بل عل  العكل، حتى في وصف  ة جنون الشخ يات فييل سلبحو ادعاء    يبرح أيّ

لم يستوعبها علم النفل والأطباء  غير معروفةم نفسه. لأن الجنون له أبعادٌ حتى السلبيات إلى الأشخاص غير المجانا،

 ض، وبذرتنا  ىالض   تجد الماءَ في أرض الروح.هم قد نبتَالببيب الشاب: "إهم م لنا تمام ا، والفار ُ الوحيد أنَّ بذرتَ :بعدُ

نا جميع ا أنّ أدركضُكلتما نظرتُ إلى الأسوياء منّا، والذين   يتميزّ سَواءُهم إلتا بینّهم يفعلون أشياءَ نتّف ُ عليها، ونقبل بها، 

أنَّ بعةنا اعترفوا بهذا بشجاعةم  وأنَّ الحكمةَ أمرٌ عابر وأنَّ الأصلَ المستقرِّ فينا هو الجنون. ]...[ ،نحتمل بذر  الجنون

مدهشة فیعلنوا عن جنوهم، بينما أك رنُا  ىال يخدع نفسه، ويخفي جنونَه، وسط غابةم متشابكة من قواعد 

: "يجب أن نكون قد خُلقنا لببيبنا، وإ  فإنه طباء ويعتقدالأ برتثدث عن خيأن نيتشه مع  (52، 2016الجيزاوي، )المجتمع."

ة في هذه الرواية يجب أن تبلب المساعد  ولكن يبدو أن الشخ يات الرئيس (365،  2014)نيتشه، في طبيبنا يكون هلاكنا." 

من الأشخاص غير المجانا  موغيره منفسهأ تاجتحعل  معرفة مقدار ما  نيقادر واكان م؛ لأهالإنقاذ أنفسه اهطبيبمن 

"يتث ن الإنسان جيدا ضد نفسه، وضد كل  . لأنغير المجانا ة أنفسهم وأن الأشخاص المجانا هم الذين يساعدونعاينلم

أنواع التق ي وامحااصر  التي يجريها عل  نفسه، و  يستبيع أن ير  من نفسه عاد  غير ما تمنثه لعينه أعماله 

الأشخاص غير  (346،  2014)نيتشه، فتظل مستع ية عليه، بل غير مرئية لعينه... ." لحقيقية الخارجية. أما القلعة ا

إلى  إضافةً المجانا، فلن يتم الكشف عن طر  الخلاص السرية  م. هم، وإذا لم يملالمجانا يخدعون أنفسهم كل يو ٍ

شفيات العامة لعلاج المجانا في بداية تیسيل كانض تستخد  في إدار  المست تاريخيةم يتثدث الجيزاوي عن حقيقةمذل ، 

"الحقيقة التي أصبثضُ قريب ا من ت ديقها أنَّ الجنون ليل بعيد ا عن أيٍ منّا، و ذا نحبل هؤ ء هنا خشيةَ أن  لمارستان:ا

ُالجنونَ ونفزعُ  نحن نحتقر... نر  وجوهَنا في مرايا جنوهم، فعزلناهُم عنّا،   لنشفيهم، لكن خوفًا من غوايةِ جنوهم

.. منه، بذاتِ القدر الذي يسيبر علينا الإعجابُ بالمجانا لفوىِهم بتل َ الحريّة المرعبة في فِعل كلِّ شيء يريدونه

كان إنشاء م ثات المجانا قرار ا فثبسناهم ههنا، حتّ    نر  فزعة الم ير، أو نفكتر في روعة التثرّر.. لعله لذل  

فوكو أن السبب  دّيع (53،  2016الجيزاوي، )فالدولةُ تخش  انتشارَ الجنونِ الحرّ." ةم في التاريخ،منذ أقد ِ م ثّ سياسي ا

( 1674 - 1615) توك سامويل م ل شخاصطريقة عمل الأ ، وبالنسبة للعلاج، يشرحسياسيةٌ الرئيل هو مشكلةٌ
1
 ينالوب 

(1745 - 1826 )
2
في إدار  المستشفيات العامة حيث حاولوا عد  إبعاد المجانا عن العالم؛ لكن في نفل الوقض، يجب أن  

. 3المرآ ، و أما  . ا عتراف2. ال مض، 1يسود التجانل با الأخلا  في البيئة، وتتكون هذه البريقة من ثلاثة عناصر: 

ا الآخرون. في المرآ ، تمض عترف بهلم ي وحده مع حقيقةم المسيح يُترك المريض الذي ظن أنه  مض،ال. في اكمة الأبديةامحا

دعو  المجنون لمشاهد  الجنون وعلم أنه تعرض لنظرات الآخرين. رأ  نفسه وكان يراقبه بنفسه. ساعد هذا النوع من 

كان يحكم عل  نفسه في  أن المجنون :قيقةالحهذه النظر عن  غض، بمحااكة الأبديةفي ا .إىالة الوهمالرؤية الشبيهة بالمرآ  

ه. اضبر المجنون تالمجنون واستجوب ضستدعاظهر الم ةمخيفصغير  الحجم و  مض وفي المرآ ، كانض هناك أية ا محكمةٌال

،  2006)فوكو،  وبهذه البريقة يتغلب عل  خوفه للتخلص من أفكاره المةبربة. ويعترف بخبئه إلى قبول حكم امحاكمة

                                                           
1. Sir Samuel Tuke  

2. Philippe Pinel  
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و  يفهمه.  المرآ  ويظهر لرجل الع ر الحالي كيف هو موهو ٌ ة أما رؤيال في أثناءالعلاج  إلى الجيزاوي يشير (507 -501

هذا القرار  دّ، يععن الجنون ا، في تیصيلهنفل هذا الشخص يها المجنون ويعزله حتى   ير  نفسه في مرآته. أخير 

الببُّ النفسي هنا؟ إنَّ كلَّ ما نتّبعه من وسائل باتَ بلا و ذا البب النفسي   يجد العلاج: "ماذا صنعَ  اطبي  ا و سياسي 

 ن مجموعةًإ :ويقول (205 ، 2016)الجيزاوي، فائد  و  نتيجة، لم يتثسن مريض واحد، فةلاً عن أن ي ل إلى الشفاء." 

  من الناس تهرب من علاج المرآ  وهذه الأغلبية تقيد الأقلية المجنونة لتبرير نفسها. واسعةً

 الجنون والدين

لكن كما يعتقد  (95، ش1388س، بر)ياس ا م ل القسيل بولل.كان يرفض أناس هو و. ونقسيس نيتشه نفسه كان له أسلافٌ

 305، ش1388لستن، ب)كا عنه. خاطئةٌ بعض الناس لديهم فكر ٌ .رسلا عن الناس والتمام  سلبيةٌ كن لديه نظر ٌتالبعض، لم 

ا. من المفترض أن تلعب شخ ية رسول هذا الدور في هذه الرواية وتوصيل للجنون أنبيائه أية كما للدين أنبيائه،  (306و

"كان الجميع متلهّفًا لرؤية رسول. رسول  من الناس إلى مقابلته: أخر .  ذا السبب يتو  ك يرٌ لشخ ياتم جديد م رسالةم

. لأنه ماه عمل نيتشه نفسه والأنبياء الآخرين من قبلهإن عمل هذا النبي يشب (194،  2016)الجيزاوي،  الجنون إلى الناس"

 اهي التي أ مض ىرادشض وموس  ومحمد  -أو المارستان  -ا بنسبه. البيئة التي يعيش فيها ا أن يكون فخور يمكنه أية 

 -24، ش1388س، براسي) للثيا . جديد ً لقد أدرك كل هؤ ء الأنبياء طريقةً وعيس  وأفلاطون وبروتوس وسبينوىا وميرابو.

قلضُ ل ِ  -"كما يشير اللبيب إليه:  ره.يا إظهار الحقيقة للجميع عن طري  أخذ الإ ا  من سرنبي المجانا يحاول أية  (78

رسول ليل سبب ا في أيِّ شيء، أعرف أنَّ الأمر يبدو جنون ا، لكنّه لم يكن مجنون ا، شيءٌ ما يجعلني أصدِّقه،   أصدّ ُ ما 

المهم، دعيني أساعدكِ، فینضِ أك ر شجاعة من أبي ِ وسیقدّ  ل ِ كلَّ ما أستبيع.  أعرف أنّه غير كاذب! يقول، لكنيّ

كيف يزعمون أنَّ الجنونَ جائثةٌ طارئةٌ إذا كان كلُّ هؤ ء أخبَرتَه بیمرٍ يعقوب، وعندما سمع ما فعلَه معها، قال  ا: "

 أن ي نعوا تم الًا لرسول الذي أخبرَهم حقيقَتهم،   أن يُدخلوه المارستان.." التعساء المجانا بيننا عل  الدوا ؟ جديرٌ بهم

هم أصد  الناس للآخرين ويحذرون من الأخبار التي تهدد الناس عل   رسلهؤ ء ال (131و 130 ، 2016)الجيزاوي، 

الدين والمنبقة الجغرافية محال ا من الحروب العالمية. بغض النظر عن مستو  العالم. ربما تكون الأخبار أك ر تدمير 

القديل فرنسيل الأسيزي. انسبي  مشابهم إلى فهمٍ رسلإقامتهم وتاريخ بلادهم، فقد توصل هؤ ء ال
1

، م ل نيتشه 

"الربُّ قال لي أنّه يُريد أن يجعلَ منيّ مجنون ا جديد ا في  : جديدم لأسلوب حيا م والجيزاوي، ير  الجنون عل  أنه طري ٌ

 نَّإا ربما  ذا السبب يقول نيتشه أية  (3 ، 2016)الجيزاوي،  الله   يريدُ أن يقُودني بغيرِ هذه البريقة.."العالم، و

من  عبر قرونم في جميع الأوقات.  ذا السبب، يتكرر الم ال المنشود باستمرارٍ المسيثية الحقيقية والأصيلة ستكون ممكنةٌ

 ل خص فرانسيل الأسيزي، وليل في شكل أولئ  الذين كسرت قوتهم بسبب المُالتاريخ المسيثي، عل  سبيل الم ال، في ش

ا ريخ الأوروبي،   استبعاد الكنيسة عمد یما من الت أنه في مرحلةم صثيحٌ (86و 85، ش1388س، براسي) المسيثية الخاطئة.

،  2006)فوكو،  الملكية والببقة البرجواىية، لكن لم يتم القةاء عليها بالكامل ئيم المستشفيات العامة نتيجة تواطمن تنظ

، هل هو ريجتمعون لمناقشة الأم ليلةم كلَّأصبح ديميان حديث الرهبان المقيما بالدير. " في الرواية: كما هو موضحٌ (74

ه "بعلزبول؟ أ  هرطقة؟ أ  كما يقول الراهب الكبير: اختبفَمجنونٌ
2

 (73،  2016)الجيزاوي، ه"عقلَ قلبه ومحا لَ"، وضلَّ

 تعاملضعل  "عد  الوجود" وشوهوا الدين اليهودي. بعدهم،  ،صور معل  أي  ین شيوخ اليهود فةلوا "الوجود"بيعتقد  نيتشه

                                                           
1. Saint Francis of Assisi 

ا. ذهب إلى م ر لإرشاد الناس ولكنه لم كان ابن تاجرٍ ايباليٍ رفض التنعم فى الحيا  واختار الفقر وبناء الكنائل وصار قديس هو  (:1181-1226)

 (153-151 ، 2010ينجح وقة  نحبه بعد كتابة رسالة "العهد".)انظر: لا، 

2. Beelzebub 

(، ما يستخدمه غوته في عمله 60، ش1394لأرواح الخبي ة" في العهد الجديد )يعقوبيان، كینه كلمةٌ میخوذ ٌ من العبرية بمعنى "رئيل الأغوال أو رئيل ا

 ا وفي بعض الأحيان يكتب ب ور  "بعل الذباب" بمعنى سيد الذباب."فاوسض" أية 
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عل  ال ليب. بهذه  فقط الذي مات واحدٌ الح  الذي كان مع المسيح. حتى كان هناك مسيثيٌب م ل هذاأعةاء الكنيسة 

يسوع )عليه السلا (، لكنه يستخدمها لأهل الكنيسة، الذين ينظر إليهم لل "مسيثي"البريقة   يستخد  نيتشه كلمة 

حسب رأيهم  كيف يفسر أهل الكنيسة كل شيء  :، ويوضح الجيزاوي سبب هذا ا ىدراء في نص الروايةنيتشه باىدراء 

 ومعزولٍ ومحدودم ضي ٍ شرط وجودها هو وجود مجتمعٍ، لذل ، فإن المسيثية )!( قةويمنعون الناس من الوصول إلى الحقي

 (87و 86، ش1388س، بر)ياس بیثره أو نفل الدَّيْر. سياسيٍو

 الجنون والسياسة

، الحكومة هي أهم مؤسسة معنية. لأن الناس يواصلون دعمها من أجل حل هذه المشاكل. لحل المشاكل الرئيسية في أي بلدم

"هنا فقط صدّ  الناس ما يقال، فالحكومةُ أصبثض  ا:، فإها ستفقد ثقة الناس تدريجي إذا لم تكن الحكومة فعالةً لكن

لكنه القاعد  عند الجماعات  -فكما يقول نيتشه: "يندر الجنون عند الأفراد، (7 ، 2016)الجيزاوي، تحاكم الجنون!" 

ا إلى تفرع الناس والتشكي  في تدريجي  ثقة الأفراديؤدي عد   (120،  2003)نيتشه، والأحزاب والأقوا  والأجيال." 

الجانب  -اللاأخلا  جانبان: الأول ،ذا  . لاأخلا نيتشه، نظمض الحكومة القول وفقًا ل هلأنَّالسياسيا وسياساتهم، 

، الحرب، قو والجانب الخارجي )إراد  ال ،الداخلي )الشرطة، القانون الجنائي، الببقات، الأعمال التجارية والأسر (

 فقود  ويحاولون استعادتها بیيالمالناس فيها حقوقهم  دإلى نقبة يج الأمر وي ل (554، ش1383ه، تش)ني الفتح وا نتقا (.

نَّ هذا إ"ك رت المظاهرات في كلِّ ميادين المدن الكبر  تُثمِّلُ النظا َ مسؤوليةَ الجنون. البعض يقول  : ورمن ال صور م

الجنون عدو  أطلَقَتها الدولة لي بحَ لديها شعبٌ من المجانا   يعلم شيئًا و  يعترضُ عل  شيء.. فيردُّ آخرون بینّه لو 

ا يجد الإنسان أنه يجب أن ئًفشي اشيئً (163 ، 2016)الجيزاوي، كانض عدو  لأصابض الجميع وليل البعضَ دون الآخر.."

 .مفتوحةم بعيونم المستقبل فى، ويجب أن يحمي علمه المبل  م ير ال قافة عٍواس نبا ٍيتولى ىما  حكم الأرض عل  

يیس و  يفقد يومع ذل ، فإن الإنسان    و  يمكن للثكومة أن تدعمه. يدرك الرجل أنه وحيدٌ (438، ش1383س، براسي)

من  يبنىو من جديدم هو يفكر. فكر  الجديد عل  ال قائمةً جديد ً ويقد  خبةً ،: نعمالمستقبل. يحاول أن يقول للثيا 

"كان المارستان في ىمنِ ا ستعمار سجن ا،  :ض وجود الحكومات للخبررَّعَقد أن هذا سيعرضه للخبر؛ لأنه  مع جديدم

يتكوَّنُ من ثلاثة طواب ، طاب ٌ فو َ الأرض لإدار ِ السجن، وطابقان تحتها بهما ىناىين المساجا. لم يكن السجن 

 ، 2016)الجيزاوي، رما والل وص، إنّما كان فقط لمن يبالبون بالحرّية ويفكترون أك رَ ممَّا يجب، كینّهم مجانا!!"للمج

في  المعتقلاتسجون والستشفيات والمتحولض إلى  مستشفيات الجذا  القديمةأن  عل  مؤكد ٌ تاريخيةٌ إها حقيقةٌ (189

( 77،  2006)فوكو،  عليهم لم يكونوا مجانا، لكنهم كانوا محتجزين مع المجانا. االقرن التاسع عشر. بعض امحاكوم

ا منذ أقد  م ثّةم في ا سياسي "كان إنشاء م ثات المجانا قرار  :هؤ ء السجناء كانوا يبث ون فقط عن الحريةبعض 

 ثات المجانا هي الحقيقة البشعة التي فثبسََض هؤ ء عل  الدوا .. م التاريخ، فالدولةُ تخشي انتشارَ الجنونِ الحرّ.

   (53،  2016)الجيزاوي، "تفةح جسد السياسة، فهؤ ء لم يُ ِبهم الجنون إلتا لكراهيتِهم  ذا العالم الذي يُديره أولئ .

ا لـ الأك ر وضوح  الميز هذه الأم لة في التاريخ، من الببيعي أن  شاهد م اسبةوب ما إلى حدم امستمر  خلا أ اللا يزال

، ش1383س، براسي) السياسي.  "السياسة العظيمة" لنيتشه هي أنه عندما يتثدث عن المشرع، فهو يق د الفيلسوف و

 (121،  2007)نيتشه، ا" : "الدوا  يظل يدمّر كلت من كان عليه أن يكون مبدع ا. لأن نيتشه نفسه يقولوهذا ليل غريب  (434

 !السياسي منذ البداية حتى يیمل أ  تستمر هذه الأم لةكما كسر نيتشه ا يكل 

 النتيجة

، إراديٌ ا، بل هو أمرٌليل مرض ه في الحقيقة ، ولكنعدممُ مرضٌ جنون نيتشه في هذه الرواية، يظهر في البداية عل  أنه

 .  ذا السبب،المبلقة الأبولونيةشؤون العادات ولل انفسه أسير  و  يجعل مختلفم والمجنون هو الشخص الذي يفكر بشكلٍ

أو  بهذه البريقة   يقت ر الجنون عل  أي فئةم ولو يكونوا من الم قفا في المجتمع. من الناس كبيرٌ يتبعه عددٌممكن أن 
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والمجاناُ . ةالديني اتمواجهة التشوهات والتبرف يآخر، ه أك ر من أي شيء  ن طبيعة هذا الجنون،لأ .ما مجموعةم

الجنون من أجل النجاح. الجنون هو الشغف الذي يوسع الإراد . في  عن كيان مرافقة بعةهم البعض والدفاع لىإ يحتاجون

؛ بل إن الجنون في هذه الرواية يستخد  سلبيٌ له وجهٌيوجد ا يعالج من قبل الأطباء أو الجنون ليل مرض فالوقض نفسه، 

له  ولكنتشويه الدين،  دينالأساس   يتعارض مع العقل. الجنون، بينما ي، وعل  هذا تداولالم هعن معنا مختلفم بمعنى 

 ويجعلون مجموعاتم اليب جديد ً للثيا ، أي أولئ  الذين يؤسسون أسالدين شخ يات م ل ه وشخ ياته المعروفةئأنبيا

 -تو  المؤسسات ا جتماعيةمس  ل إلى تباع أفكارهم.   يقت ر الجنون عل  الأبعاد الفردية وي من الناس عل  استعدادم

، ولأن دائمٍ عٍعجز السياسة ويهاجمها. إن الجنون والسياسة في صرا السياسية الأساسية. في النهاية، يدرك كل إنسانم

 قيمته أو تح ره فيمن : إما أن تحط أن تتسامح مع استنار  الجنون، فإها تحاول تدميره تماماً  ا السياسة   يمكن

نه فإومتعدد الأبعاد،  عا ٌ أن الجنون مفهو ٌ؛ مع ارستانالمذل ، يمكن تفسير العلاقة با الجنون ومن خلال ف .المارستان

 وصغيرٍ محدودم ارستان في هذه الرواية كمكانمالم. ربما يبدو و ذل  الظرفارستان هالمو،ما  ظرفمفي  يجب أن يظهر أخيراً

قت روا عل  ينشر الجنون. فكما أن الأشخاص المجانا لم  بواسبةو العالم ، لكن يمكن توسيعه ليشمل المجتمع أيةم أقليةَ

ب رف النظر عن هذا، فإن  ا.أية  المكان والزمان منذ البداية، فإن بيئة تكوين وظهور هذا اللامحدود لن تكون محدود ً

عمال ذات ال لة في الأ منهي ، وفي أوروبا التاريخية خاصةً-ريخ الجنون والأحداث السياسيةیبت اجد  ر ٌهذه الرواية متیث

 .وكتاب ميشيل فوكإضافة إل  ما له ال لة م ل هذا المجال، 
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